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  عنوان المداخلة :

ا " و ا ما اا اودي اا م  أ  الأ"   

. وإ ا  ا     

مـة تمهیــد :جهود كبیرة وغایة فـي الدقـة بـذلها الفقهـاء المسـلمون منـذ بدایـة عصـر التـدوین فـي التنظیـر للمالیـة العا

ـــة انحرفـــت عـــن مســـارها  ـــة تصـــحیح أوضـــاع معیّن ـــة بغی ـــة الواقعی ـــة الفنی ـــة الإســـلامیة، وإیجـــاد الحلـــول العلمی للدول

الصحیح، وشدّ هذا الواقع إلى مـا أوردتـه نصـوص الشـریعة الإسـلامیة وتنقیتـه مـن  كثیـر مـن المظـالم التـي جـرّت 

  انتقادات الفقهاء وعدم رضاهم عن السیاسة المالیة للدولة .

بو جعفر بن نصر الداودي من هـؤلاء ، حمـل بتألیفـه كتـاب الأمـوال رایـة هـذا الإصـلاح والتقـویم ، وأكمـل مسـیرة أ

  علماء وفقهاء منظرین في هذا العلم آخذا بعین الاعتبار مستجدات عصره ومشاكله المالیة .

        فمن هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ،وما هي حقیقة ومكانة كتابه الأموال؟   

  ولتوضیح ذلك كانت الخطة التالیة :

  . الداودي نصر بن أحمد جعفر أبي ترجمة:  المبحث الأول :

 اسمه ونسبه وكنیته . -1

 مولده ونشأته . -2

 شیوخه . -3

 تلامیذه  -4

 الحدیث عن المذهب المالكي  –مذهبه الفقهي  -5

 مؤلفاته . -6

 فضله وثناء العلماء . -7

 وفاته ومكان دفنه . -8

 به الأموال المبحث الثاني : كتا

 سیرة كتاب الأموال . -1

 أهداف تألیفه . -2

 . )الدولة العبیدیة وفلسفتها المالیة  (ظروف تألیفه  -3

 موضوعات الكتاب . -4

 منهج المؤلف في كتابه الأموال . -5

مقارنتــه مــع كتــاب الأمــوال لأبــي عبیــد القاســم بــن ســلام البصــري خاصــة وغیــره مــن الكتــب فــي الأمــوال  -6

 العامة .
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  : ترجمة أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي . المبحث الأول

  : اسمه ونسبه وكنیته -1

وتتفــق المصــادر التــي 1هــو احمــد بــن نصــر الــداودي الأســدي الطرابلســي التلمســاني ، مــن أئمــة المالكیــة بــالمغرب 

ترجمت له حول اسمه واسم أبیه وتتفق في إغفال من دون ذلك من أجداده ، ویحتمل أن یكون داود الذي ینتسب 

  یه المؤلف هو جده المباشر  ولذا أغفلت المصادر ذكره عقب ذكر اسم  الأب اكتفاء بهذه النسبة .إل

  أما " الأسدي " فیبدوا انتسابه لإحدى القبائل المسمـــــاة " بني أسد" العربیة إما أصلا ونسبا أو بالولاء .

  وهو أیضا " الطرابلسي " مستقرا و " التلمساني"  وفاة ودفنا .

  أیضا " المسیلي " أو " البسكري " میلاد ونشأة على ما تثبته بعض المصادر .وهو 

بـأبي  هوكنـا یته إلا أن الزركلـي فـي الأعـلام شـذأما كنیته فهي أبو جعفر ، وقد اتفقت كلمة المترجمین حول كن -

  . 2حفص وهو غیر صحیح

لتشابه الكبیر بینهما ، وقـد نبـه إلـى ذلـك ل) هـ319ت(وقد یقع الخلط بینه وبین أحمد بن نصر الهواري أبو جعفر 

وفـي المـالكیین مـن یشـبهه ، «صاحب شجرة النور فعمد إلى التعقیـب علـى ترجمـة أحمـد بـن نصـر الهـواري بقولـه 

  .3»وهو أحمد بن نصر الداودي 

  مولده ونشأته : -2

مـن المسـیلة ، وقیـل مـن أصـله « ... ترجم القاضي عیاض في ترتیب مداركه للداودي قائلا بعد أن ذكر اسمه : 

  4»بسكرة ، كان بطرابلس ... 

هذه هي عبارة القاضي عیاض التي اعتمد علیها أكثر المترجمین عند الحدیث عن الداودي ، ولم یتحدث احدهم 

  عن سنة میلاده ولا عن نشأته .

عـذرهم فـي ذلـك أن ولا یستغرب صمت المترجمین  ، فقد أهملت كتب التراجم الكلام عن نشأة كثیر من العلمـاء و 

  نشأة العالم تتمثل في تلقیه العلم .

ه مــن أبنــاء لــى أنهــا كانــت نشــأة عادیــة كبقیــة أقرانــوبالنســبة للــداودي فالســكوت عــن الحــدیث عــن نشــأته یــد لنــا ع

عصره ، حیث كانت النشأة تعتمد في الجملة على حفظ القرآن  وطرفاّ من السنة النبویّة واللغة وعلومها مـن نحـو 

  وبیان غیرها ، ودراسة بعض كتب الفقه المتعارف على تدریسها وتلقیها للناشئة .وصرف 

وقد توسع فـي طلـب العلـم بعـد ذلـك فبـدأ بدراسـة الفقـه المـالكي حتـى بـرع وأصـبح مـن المجتهـدین فیـه أیضـا ، كمـا 

تألیفـه وهـو درس علوم الحدیث ونبغ فیها یدل على ذلك إقدامه المبكر على شرح صـحیح البخـاري فـي كتـاب مـن 

  "النصیحة " ودرس علم الكلام والتصوف تدل علیه عناوین كتبه كما سیأتي تفصیل ذلك . 

  : شیوخه -2

  یعتني المترجمون عادة بنشأة العالم من خلال اعتنائهم بذكر شیوخه وبیان مكانتهم ومنزلتهم في عصرهم . 

، ولم یذكروا له شیخا واحدا ، بل لقد وصـف  وبالنسبة للداودي ، انتقل مترجموه من ذكر اسمه إلى ذكر تلامیذه 

   5تحصیله بالعصامیة ، وانه لم یتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور.
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  وهناك عدة احتمالات :

  كان له شیوخ غیر مشهورین فأخذ عنهم العلم الأول ثم استكمل مسیرته بنفسه . -1

علــى نفســه وعلــى كتبــه ، لــذا لــم تحفــظ لــم یرحــل إلــى القیــروان للأخــذ عــن المشــاهیر فــي ذلــك الوقــت واعتمــد  -2

 أسماء شیوخه كغیره . 

أهمل ذكر شیوخه عمدا لغضب علماء المغرب ؛ خاصة علمـاء القیـروان علیـه نظـرا لمعارضـته الشـدیدة لهـم   -3

 بصدد سكناهم القیروان في مملكة بني عبید .

ـــراجح أن فـــي ذلـــك الوقـــت كـــان مشـــاهیر العلمـــاء والفقهـــاء فـــي القیـــروان فلـــم یر  -4 حـــل إلیهـــا فكـــان باجتهـــاده ال

 وعصامیته شیخا لغیره .

  : تلامیذه -4

  تتلمذ على الإمام الداودي علماء كثر أجلاء مبرزون من بینهم 

   6: ـ أبو عبد الملك مروان بن علي البوني

هـو مـروان بـن علــي القطـان ، أندلسـي الأصــل ، سـكن بونـة مــن بـلاد افریقیـة أي عنابــة حالیـا بـالقطر الجزائــري ، 

ان من الفقهاء المتفننین ، ألف في شرح الموطأ كتابا مشهورا حسنا ، رواه عنه الناس . وتفقه بأحمد بن نصر وك

الــداودي ، روى عنــه حــاتم الطرابلســي وأبــو عمــر بــن الحــذاء ، قــال حــاتم : كــان رجــلا فاضــلا حافظــا ، نافــذا فــي 

لموطــأ مــن تألیفــه ، ولازم الــداودي وغیــره ، الفقــه والحــدیث ، أصــله مــن قرطبــة ، ســمع معنــا ، وكتــب عنــه تفســیر ا

  .7وقال أبو عمر ابن الحذاء : كان صالحا عفیفا عاقلا ، حسن اللسان رحمه االله

ونقل الشیخ عبد الرحمان الجیلاني أن البوني لازم الداودي خمس سنین وكان ذلك بعد أن استكمل البوني دراسته 

فطــیس بقرطبــة ، وابــن القابســي ، فأخــذ البــوني عــن الــداودي  وســمع كبــار العلمــاء مثــل الأصــیلي وأبــي مطــرق بــن

          8معظم تآلیفه وما عنده من علم روایة ودرایة 

  هـ  . 440وهذا مما یدل على مكانة الداودي بین علماء عصره وعند تلامیذه ، توفي البوني قبل 

  : ـ أبو بكر احمد بن عبد االله بن أبي زید القیرواني

ولأبـي بكـر هـذا أخ اسـمه  9هــ450لة . كان قاضیا في القیروان ومن أشهر فقهائها ، توفي بعـد ابن صاحب الرسا 

حمـد بـن نصـر الـداودي رویـت عنهمـا ؛  وممـا یاض ، ویضیف القاضي عیاض أن كتب أعمر ، ذكره القاضي ع

   10أبي زید كان تلمیذا أیضا للداودي.یفهم منه أن عمر ابن الشیخ ابن 

  من أهل سبتة: أبو علي بن الوفاء-

أبـو عبـد االله  –أي عن الـداودي  –حمل عنه « ... ذكره القاضي عیاض في جملة أشهر تلامیذ الداودي قائلا : 

البوني ، وأبو بكر ابن الشیخ أبي محمد ابن أبي زید رحمه االله ، وأبــو علي بن الوفاء من أهل بلـــدنا وغیـرهم ... 

  ولم نجد معلومات أكثر حوله .   11» 

  ابن عبد البر أبو عمر:ـ 

هو یوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد البـر النمـري القرطبـي ،الفقیـه الحـافظ الإمـام الـذي حمـل عـن الـداودي    

بالإجازة جمیع مرویاته ومؤلفاته ومنها شرح الموطأ ، وابن عبد البر هو حافظ المغرب كما كان الخطیب البغدادي 
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هـــ ، وشــهرته تغنــي عــن التعریــف بــه مــن مؤلفاتــه كتــاب  463وتــوفي ســنة  هـــ 363، ولــد ســنة    12حــافظ المشــرق

 .  13التمهید ، والكافي في الفقه ، وجامع بیان العلم وفضله

  وجاء في كتاب الصلة لابن بشكوال في ترجمته له : 

نصــر وكتـب إلیـه مــن أهـل المشــرق أبـو القاســم السـفطي المكــي ، وعبـد الغنــي بـن ســعید الحـافظ وأحمــد بـن « ... 

  . 14» الداودي ... 

كتــاب شــرح الموطــأ وكتــاب شــرح البخــاري ؛ كلاهمــا تــألیف أبــي « ...  وكــذلك مــا قالــه ابــن حجــر فــي معجمــه :  

جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي  التلمساني ، أنبأنا بهما أبو علـي الفاضـلي عـن أحمـد بـن أبـي طالـب عـن 

عن عبد الرحمان بن محمد بن عتاب عن یوسف بن عبـد جعفر بن على عن محمد بن عبد الرحمان الحضرمي 

  15» عنه إجازة ...  )ابن عبد البر  (االله النمري 

  ـ الإمام ابن الفرضي : 

وهو الإمام الحافظ ، البارع الثقة ، أبو الولیـد عبـد االله بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر القرطبـي المشـهور 

هــ فحـج وأخـذ عـن  382هــ ، رحـل إلـى المشـرق سـنة  351نة بابن القرطبي ، مصنف " تاریخ الأندلسیین " ولد سـ

 شیوخ عدة ، منهم أبو محمد بن أبي زید القیرواني وأحمد بن نصر الداودي .

  هـ كهلا .  403قتله البربر سنة 

حــدث عنــه تلمیــذه أبــو عمــر بــن عبــد االله ، قــال : كــان فقیهــا حافظــا ، عالمــا فــي جمیــع فنــون العلــم فــي الحــدیث 

  16 أخذت معه عن أكثر شیوخي ، وكان حسن الصحبة والمعاشرة .والرجال ، 

  مذهبه الفقهي :  -5

كــان أبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر الــداودي مالكیــا ، وصــفه القاضــي عیــاض بأنــه مــن أئمــة المالكیــة بــالمغرب    

امي فــي المتسـعین فــي العلــم ، ووصــفه ابــن فرحــون فـي الــدیباج بأنــه لــه حــظ فــي الحـدیث والنظــر ، ألــف كتابــه النــ

شرح الموطأ والنصـیحة فـي شـرح البخـاري وهـي مـن أولـى الشـروح فـي العـالم الإسـلامي وأولهـا علـى الإطـلاق فـي 

المغـــرب ، ورجـــل مثـــل الـــداودي لا یكـــون مقلـــدا محضـــا ، بـــل كـــان یـــدرس أقـــوال المـــذهب ویعرضـــها علـــى الســـنة 

ثــال ذلــك نـــذكر بعــض المســـائل المــتمكن منهــا فیـــدقق ویمحــص ویجتهـــد ویخــالف إمامــه فـــي بعــض اجتهاداتـــه وم

  الفقهیة التي خالف فیها الداودي إمامه مالك :

: كراء الأرض بما یخرج منها ، وهي ممنوعة عند مالك وأصحابه ، وأجازها الداودي والأصیلي ویحـي بـن  الأول

  یحي ، وهو مذهب لیث .

وم الفطـر وأجـاز صـوم یـوم الجمعـة : قال ابن الحاجب فـي مختصـره الفرعـي : وكـره مالـك سـتة أیـام بعـد یـ الثانیة

  منفردا ، قال الداودي : لم یبلغه الحدیث . 

  17فقد خالف الداودي رأي إمامه واعتذر عنه بأن الحدیث لم یبلغه 

  : جاء في تفسیر القرطبي: الثالثة
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مســألة أن الســلطان یضــع علــى أهــل بلــد مــالا معلومــا یأخــذهم بــه ویؤدونــه . هــل عــن قــدر الخــلاص مــن ذلــك أن 

یفعـل ؟ وهــو إذا فعــل أخــذ البلــد بتمــام مــا جعــل علــیهم ، فقیــل لا ، وهــو قــول المالكیــة ، وقیــل : یبغــي الخــلاص ، 

                                     18وإلیه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ، وقال لست آخذ بما روي عن سحنون

  19مؤلفـــــــاته :  -6

فة ولكنه برز وأبدع في الفقه والحدیث والنظام المالي والاقتصاد مما كان یـدخل صنف الداودي في علوم مختل   

  في الفقه سابقا .

 ـ كتاب الواعي في الفقه : ذكره عیاض وغیره ممن ترجم له ، وهو مفقود .

ــ  كتــاب النــامي فــي شــرح الموطــأ : وهــو كتــاب ألفــه فــي طــرابلس وأمــلاه علــى تلامیــذه هنــاك قبــل ســفره إلــى ـ

، وهــو لا یــزال مخطوطــا بخزانــة القــرویین بفــاس ، وقــد اســتفاد مــن هــذا الشــرح شــراح الموطــأ خاصــته تلمســان 

الزرقاني ، فقد نقل منه في مواضع عدیدة ، وقـد حمـل عنـه الكتـابین الـواعي والنـامي  تلمــــیذه أبـو عبـد الملـك 

 مروان بن علي البوني .

فـي شـرح صـحیح البخـاري وأول شـرح مغربـي للجـامع النصـیحة فـي شـرح البخـاري : وهـو مـن أوائـل مـا ألـف ـ 

 الصحیح .

ممـن  )أي شـرح الـداودي (قال القسـطلاني : بعـد أن ذكـر شـرح الخطـابي والتمیمـي ثـم ذكـر شـرح الـداودي : وهـو 

  20ینقل عنه ابن التین 

نفوا لــه وأمـا الشـروح فقـد اعتنـى الأئمـة بشـرح الجـامع الصـحیح قـدیما وحـدیثا ، فصـ« ... جـاء فـي كشـف الظنـون 

شروحا منها شرح الإمام الكبیر أبو سلیمان حمد بن محمد بـن إبـراهیم بـن خطـاب البسـتي الخطـابي المتـوفي سـنة 

. وهـــو شـــرح لطیـــف ســـماه أعـــلام الســـنن ، واعتنـــى الإمـــام محمـــد التمیمـــي التیمـــي بشـــرح مـــا لـــم یـــذكره 21هــــ 338

الـداودي وهـو ممـن ینقـــل عنـه ابـن التـین ... الخطابي مع التنبیـه علـى أوهامـه ، وكـذا أبـو جعفـر أحمـد بـن نصـر 

«22.  

  ففي كلامه إشارة إلى أن شرح الداودي كان بعد شرح الخطابي .

كتـاب شـرح الموطـأ وكتـاب شـرح البخـاري كلاهمـا تـألیف أبـي جعفـر أحمـد بـن « ... قال ابن حجر في معجمه : 

أحمد بن أبي طالب عن جعفـر بـن علـى عـن نصر الداودي المالكي التلمساني أنبأنا بهما أبو على الفاضلي عن 

ابـن (محمد بن عبد الرحمان الحضـرمي عـن عبـد الرحمـان بـن محمـد بـن عتـاب عـن یــــوسف بـن عبـد االله النمـري 

  23 ... »عنه إجازة )عبد البر 

كثیرا من شرح الداودي حتى لا یكاد یخلو باب من أبواب شرحه للبخـاري مـن نقـل  -رحمه االله –وینقل ابن حجر 

  .وهذا الشرح مفقود . 24ن الداودي ولكنه لا یرضى قوله إلا نادراع

: وهــو مــن أوائــل الكتــب التــي ألفــت فــي موضــوع  المالیــة والاقتصــاد ، وســنعرض بالتفصــیل لهــذا  ـــ كتــاب الأمــوال

  الكتاب في المبحث الثاني .

صحیف ، وفي الدیباج:  القدریة : الفكریة ، وهو ت ـ كتاب الإیضاح في الرد على البكریة : وفي طبعتي المدارك 

، وهو خطأ أیضا ، وهذا الكتاب ألفه الداودي في رده على الطائفة البكریة التي مثلها عبد الرحمان بن محمد بن 
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عبد االله البكري الذي ادعى رؤیة االله فـي الیقظـة . وقـد اقتفـى فیـه الـداودي أثـر أبـن أبـي زیـد القیروانـي فـي الجـدل 

ولیــاء ، فكــان هــذا الكتــاب أول كتــاب فــي الأدب الصــوفي بــالمغرب الأوســط لــم ینكــر فیــه حــول إثبــات كرامــات الأ

الـــداودي كرامـــات الأولیـــاء إلا أنـــه تبنـــى موقـــف ابـــن أبـــي زیـــد القیروانـــي فـــي التشـــدد علـــى التصـــوف المائـــل إلـــى 

  .25الشعوذة

  26ذكره القاضي عیاض ، ونقله عنه غیره ، وهو كتاب مفقود  ـ كتاب البیان :

ذكـره العلمـي فـي نوازلـه وسـماه محقـق كتـاب الأمـوال رضـا محمـد سـالم شـحادة : كتـاب الأسـئلة اب الأجوبـة : ـ كت

  27 10486والأجوبة . وهو كتاب في الفقه لا یزال مخطوطا بجامع الزیتونة في تونس تحت رقم 

خـرون وهـو مفقـود وقد ذكره القاضي عیاض ونقله عنـه الآ 28ـ كتاب الأصول : ولعله في أصول المذهب المالكي

 .29أیضا 

. ویـذكر الشـیخ عبـد الرحمـان الجیلانـي أن العلامـة 30ـ كتاب في تفسیر القـرآن الكـریم : تداولـه العلمـاء ونقلـوا عنـه

   31الولي الصالح عبد الرحمان الثعالبي في تفسیره " الجواهر الحسان " قد نقل عن تفسیر الداودي كثیرا

  : فضله وثناء العلماء علیه -7

  العلماء الداودي بأوصاف جلیلة : وشح 

 ن للتــألیفــــــالمجیدی ، رب والمتســعین فــي العلــمـ... مــن أئمــة المالكــة بالمغــ«* قــال القاضــي عیــاض فــي مداركــه :

«...32   

... كان فقیها فاضلا مؤلفا مجیدا له حظ مـن اللسـان والحـدیث والنظـر... «* وقال ابن فرحون صاحب الدیباج :

«33  

   34لذهبي بالفقیه* وصفه الإمام ا

   35* عده ابن فرحون من علماء الطبقة السابعة في الدیباج

* یلقــب عنــد العلمــاء والمتــرجمین تــارة بشــیخ الإســلام وتــارة بإمــام العلمــاء ومــرة بصــدر الشــریعة وهــو أول مــن بلــغ 

  . 36درجة الاجتهاد من الجزائریین

  37»ي الحدیث والنظر واللسان... ...فقیه متقن فاضل ،مشارك ف«* قال عنه الحجوي الثعالبي : 

   »أضواء على المحدثین الجزائریین  الذین خدموا صحیح الأمام البخاري«یذكر مصطفى حمیداتو في مقالته 

أن الروایة الأكثر انتشارا في الجزائر والمغرب الإسلامي هي روایة الفربري وقـد وصـلت هـذه الأخیـرة إلـى الجزائـر 

   38هـ402ینها طریق أبي جعفر احمد بن نصر الداودي المتوفي سنة من طرق أهمها ثلاثة طرق من ب

أمــا بقیــة المتــرجمین والعلمــاء فقــد نقلــوا ألفــاظ القاضــي عیــاض وابــن فرحــون فــي توشــیحهم للــداودي وبیــان فضــله 

فـي ومكانته العلمیة بین العلماء والعامة . ومن مجموع ذلـك یتضـح تقـدیر العلمـاء لجهـود الـداودي العلمیـة وثقـتهم 

نقل ما ینقله من الروایات والأحادیث وإشارتهم إلى تنوع ثقافته ومشـاركاته العلمیـة التـي تشـمل علومـا مختلفـة ممـا 

  دلت علیه مؤلفاته السالفة الذكر .

  وفاته ومكان دفنه :-8

  .بعد حیاة حافلة بالعلم والتعلم والتألیف والدفاع عن العقیدة والسنة رجع الداودي واستقر في تلمسان 
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متـى كـان ذلـك ؟ ولمـاذا رحـل مـن طـرابلس؟ ولمــاذا اختـار تلمسـان؟ أسـئلة لا نملـك الإجابـة عنهـا سـوى احتمــالات 

  متعددة  . 

هــ فـي تلمســان . ودفـن ببـاب العقبـة أو بالتحدیــد 402وبعـد مـدة مـن الــزمن لا یمكننـا تحدیـدها تـوفي الــداودي سـنة 

المشــهورین، ووجــود قبــره فــي هــذا البلــد كــان ممــا یمتــدح بــه   شــرقي بــاب العقبــة ، وكــان معــدودا فــي أولیــاء تلمســان

  قال المقري في نفح الطیب : 

  في الربیع من الأقالیم قطـن      ومن بها أهل ذكاء وفطن

  39مع ضجیعه ابن غزلون الفطن             یكفیك أن الدادوي بها دفن    

  المبحث الثاني : كتاب الأموال 

  -الأموال –سیرة كتاب -1

الــداودي كتابــه الأمــوال وهــو فــي طــرابلس وهنــاك أمــلاه علــى تلامیــذه قبــل أن یرحــل إلــى تلمســان ویعتبــر  كتــب   

الأموال كتابا في الاقتصاد والمالیة وقد بدأت شهرته في عصـرنا تغـزو آفـاق البـاحثین والمثقفـین ، حقـق لأول مـرة 

اء التـــراث المغربـــي وهـــو فـــي م مـــن طـــرف رضـــا محمـــد ســـالم شـــحادة وطبـــع فـــي الربـــاط ، مركـــز إحیـــ1988ســـنة 

  صفحة.219

  صفحة ،ونشرته دار الحامد ،عمان 338م في 2001ثم حقق مرة أخرى من طرف محمد حسن شلبي سنة    

وحقــق ثالثــة مــن طــرف الأســتاذین. محمــد أحمــد ســراج و د .علــي جمعــة محمــد ، تحــت إشــراف مركــز الدراســات 

  صفحة . 448م في دار السلام .مصر في2006الفقهیة والاقتصادیة ، وطبع طبعة ثانیة سنة 

  وهناك بحوث أكادیمیة عدیدة تدول كلها حول الأموال للدادوي ونظریته الاقتصادیة والمالیة من خلال كتابه .

  ظروف تألیفه :-2

لا نـتكلم عـن ظـروف المؤلـف الخاصــة سـواء كانـت النفسـیة أو العقلیـة أو الاجتماعیــة وإنمـا نـتكلم عـن المحــیط    

  والاجتماعي الذي أحاط بالمؤلف حین تألیفه لكتاب الأموال لنفهم جیدا دوافع التألیف وأهدافه  السیاسي

عــاش مؤلــف الأمــوال الــداودي فــي ظــل الدولــة العبیدیــة التــي امتــد ســلطانها علــى كــل المغــرب الإســلامي أو مــا  

  یسمى بالشمال الإفریقي .

فـــي المغـــرب الإســـلامي علـــى یـــد رجـــل یســـمى أبـــو عبـــد االله  تشـــكلت معـــالم الدولـــة العبیدیـــة الفكریـــة والعســـكریة   

الشیعي ، وكان داعیا من دعاة الإسماعیلیة وهي طائفة تجعل الإمامة في إسماعیل بن جعفر الصادق بن محمد 

البــاقر بــن علــي بــن الحســین بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه ، وســمیت بالإســماعیلیة نســبة لإســماعیل 

ة لعدة أسالیب منها : باطنیة عقیدتهم ووجوب كتمانها ، وقولهم إن للشریعة ظاهرا وباطنا ، وتسمى أیضا بالباطنی

وهما مختلفان في الحقیقة ، ولقولهم : إن حق تفسیر النصوص الشرعیة هـو الإمـام المسـتور إسـماعیل بـن جعفـر 

.  

   40السیدة فاطمة رضي االله عنها وتطلق الإسماعیلیة على نفسها لقب الفاطمیین لإدعائها بأن نسبها ینتهي إلى  
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واســتطاع أبوعبــد االله الشــیعي أن یكســب ثقــة القبائــل فــي المغــرب الإســلامي وان یبــث فــیهم دعوتــه الشــیعیة حتــى 

أتباعه ، فاستولى على أهم المدن المغربیة وانتصر على الأغالبة ودخل عاصمتهم القیروان سنة  اساندوه وأصبحو 

  هـ .296

الشیعي بعد هذا الانتصار الحاسم على الأغالبـة أن الإمـام الحقیقـي للمسـلمین هـو عبیـد االله  وأعلن أبو عبد الله   

تســـمى هـــذه الدولـــة بالدولـــة  اذلك أیضـــلـــو د المغـــرب ویظهـــر العـــدل والمســـاواة المهـــدي وانـــه سیصـــل قریبـــا إلـــى بـــلا

البیـت ومـن هـؤلاء ابـن عـذارى  ون نسـبتهم إلـى آلكثیر من المـؤرخین ینفـ العبیدیة نسبة إلي عبید االله المهدي . و

  . 41وابن تغري بردي وابن خلكان والسیوطي وبعضهم یؤید النسبة كابن الأثیر الجزري وابن خلدون والمقریزي

نجــح أبــو عبــد االله الشــیعي فــي تثبیــت دعــائهم الحكــم فــي القیــروان وأرســل إلــى عبیــد االله المهــدي وابنــه القاســم     

تــه ولكنهمــا وقعــا فــي أســر بنــي مــدرار أمــراء سجلماســة ، واســتطاع أبــو عبــد االله للمجــئ إلــى القیــروان ، فلبیــا دعو 

هـــ أن یجهــز جیشــا ضــخما حطــم بــه دولــة بنــي مــدرار  فــي المغــرب الأقصــى وخلــص عبــد االله 297الشــیعي ســنة 

هــ فأصـبح 297المهدي وابنه من السجن ، وفي طریق العودة مـر الجـیش بتیهـرت وأزال دولـة بنـي رسـتم فـي عـام 

  42لك المغرب الأوسط  إلى تلمسان دولة عبیدیةبذ

خلص لعبید االله وصـفا لـه الملـك فملـك افریقیـة كلهـا وبقیـة بـلاد المغـرب الأوسـط والأقصـى وملـك طـرابلس وجزیـرة 

  .43جربة وصقلیة 

وبنى عبید االله المهدي مدینة المهدیة على ساحل البحـر الأبـیض المتوسـط واتخـذها عاصـمة لملكـه وآل الأمـر    

وقـاد العدیـد مـن الغـزوات الناجحـة إلـى  ن بعده لأبنه أبي القاسم محمد الذي واجه الكثیـر مـن الثـورات الداخلیـة ،م

أرض الـروم ، وجـاء ابنـه المنصـور إسـماعیل الـذي نجـح فـي قمــع ثـورة صـاحب الحمـار أبـي یزیـد مخلـد بـن كیــداد 

مـاء أهـل رك فـي هـذه الثـورة الخارجیـة علوقـد شـا 44علـى سـور المهدیـة هالخارجي الاباضي ، وانتصر علیه وصـلب

  . 45لكفر بني عبیدهم أن الخروج مع أبي یزید متعین فقهاء القیروان وصلحاؤ  السنة المالكیة . فقد رأى

وكـان قمــع هـذه الثــورة سـببا فــي توجیـه المعــز جیوشـه للتوســع فـي نشــر سـلطان العبیــدین فـي الشــمال الإفریقــي     

هـ وبنى بها مدینة القـاهرة ، وأسـس فیهـا الأزهـر 358ر الصقلي في شعبان سنة وفي مصر التي دخلها قائدة جوه

  . 46هـ قصدا إلى نشر المذهب الشیعي وتأییده كما توجهت جیوش المعز إلى صقلیة359سنة 

العبیدیون على المغرب بلكین بن زیري عاملا لهم على البلاد ، وتوارث أبناؤه الحكم  وقبل رحیلهم إلى مصر ولى

عهــد المعــز بــن بــادیس أظهــر الســنة ونبــذ البدعــة فجهــر النــاس بمعتقــداتهم ، ثــم قــام المعــز بتحــریض مــن  ، وفــي

علماء السنة بقطع صلاته السیاسیة بالفاطمیین العبیدیین ، وأعلـن مبایعتـه للخلیفـة العباسـي القـائم فـي بغـداد سـنة 

  . 47هـ435

  . 48سنوات بمصر208سنة بالمغرب و52سنة ، منها 260ودامت دولة الفاطمیین 
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  *موقف العلماء من الدولة العبیدیة :

حاول أبو عبد االله الشیعي أن یعتمد في نشر مذهبه بالدعایة والمنـاظرة لإقنـاع علمـاء أهـل السـنة والجماعـة بـذلك 

) إلا أنه فشل في ذلك عندما أقاموا علیه حجة وعلى دعاته . ولذلك أضطر اخو أبوعبد االله الشیعي (أبـو العبـاس

أن یستخدم القـوة لقلـع مـذهب أهـل السـنة والجماعـة مـن عاصـمة الشـمال الإفریقـي فمـارس ضـد علمـاء أهـل السـنة 

وصــلبوا ..لســنة بعضــهم وضــربوا الرقــاب ضــربوا الفقهــاء بالســیاط ، وقطعــوا أأصــناف العنــف والشــدة والتعــذیب ، و 

الولیـدة ، فتـدخل الداعیـة أبـو عبـد االله الشـیعي واشتد الصراع المذهبي فهـز الدولـة  ..الأموال  االفقهاء ، و صادرو 

   49ومنع المناظرة والمجادلة حسما للصراع

ویصــور القاضــي عیــاض هــذه . وهكــذا تكونــت علاقــة ســیئة بــین الدولــة العبیدیــة والعلمــاء الســنیین فــي المغــرب 

ر ، كأنهم ذمة تجري الشم و كان أهل السنة بالقیروان أیام بني عبید في حالة شدیدة من الاهتما«...:العلاقة بقوله

علیهم في كثرة الأیام محـن كثیـرة . ولمـا أظهـر بنـو عبیـد أمـرهم ، ونصـبوا حسـینا الأعمـى السـباب لعنـة االله علیـه 

في الأسواق للسب بأسجاع لقنها ، یتوصل بها إلى سب النبي صلى االله علیـه وسـلم فـي ألفـاظ حفظهـا .. وعلقـت 

حوانیــت ،علیهــا قــراطیس معلقــة مكتــوب فیهــا أســماء الصــحابة أشــتد الأمــر رؤوس الأكبــاش والحمــر علــى أبــواب ال

  . 50...»على أهل السنة، فمن تكلم أو تحرك قتل ومثل به 

كانت المقاومة التي قادها علماء أهل السنة في الشمال الإفریقي ضد العبیدیین شدیدة ، إذ نابـذوها العـداء واقنعـوا 

عن الشریعة الإسلامیة ، وترك النـاس الصـلاة خلـف أئمـتهم ، وعمـت فتـاوي  الناس بان دولة العبیدي كفریة بعیدة

. وقد اجمـع علمـاء القیـروان: أبـو محمـد بـن أبـي زیـد ، وأبـو الحسـین القابسـي وأبـو القاسـم بـن  51تكفیرهم وزندقتهم

دین شـــلبون ، وأبـــو علـــي بـــن خلـــدون ، وأبـــو محمـــد الطبیقـــي وأبـــو بكـــر بـــن عـــذرة أن حـــال بنـــي عبیـــد حـــال المرقـــ

   52والزنادقة

  ؟فما موقف الداودي من العبیدیین

ــة  ــة بنــي عبیــد ، منتقــدا مــن یشــابعهم ، وكــان موقفــه صــریحا بعیــدا عــن المجامل ــدادوي ســنیّا مناهضــا لدول كــان ال

والنفاق حتى انـه أنكـر علـى معاصـریه مـن أهـل القیـروان سـكناهم فـي مملكـة بنـي عبیـد وبقـائهم بـین أظهـرهم وأنـه 

بذالك فأجابوه بأن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمین تثبیت لهم على الإسلام وبقیة صالحة كتب إلیهم مرة 

  للإیمان ، وأنهم لو خرجوا من إفریقیة لتشیع من بقي فیها من العامة فرجحوا خیر الشرین .

مـا بطـرابلس فـي متى أنكر الداودي علـى علمـاء القیـروان؟ ولمـاذا بالـذات علمـاء القیـروان إذ كـان هـو شخصـیا مقی

لیبیا وكانت حكم العبیدین . ألأن علماء القیـروان لهـم  مكانـه خاصـة لـدى بقیـة علمـاء المغـرب الإسـلامي فیقتـدى 

بهم ؟ أم لأنهم في عاصمة مملكة بنـي عبیـد وهـي القیـروان وبقـاؤهم هنـاك یضـفي نوعـا مـن الشـرعیة علـى الدولـة 

كل ذلك أجوبته مجرد احتمالات والراجح أنّ للقیروان مكانة خاصة  العبیدیة فلا بد من المقاطعة والبراء المطلق ؟

وبقــاء العلمــاء فیهــا لــه مــدلولات خاصــة منهــا الظــاهرة ومنهــا الباطنــة، إذ لــولا ذاك لكــان ردّ علمــاء القیــروان علــى 

علــى  الـداودي : كیــف تــأمر بشــيء وتــأتي بمثلــه فكلنــا سواســیة فــي بقائنــا تحــت حكــم العبیــدین وفــي مملكــتهم ،یــدل

ــداودي لمــا كــرر علــیه وهــو رد غاضــب جــارح یــدل علــى عــدم » أســكت لا شــیخ لــك« النكــران أجــابوه مذلــك أن ال

یشــیرون بــذلك إلــى أنــه لــو كــان لــه شــیخ ...  « :امــتلاك حجــة مســكتة غیرهــا. ویعلــق القاضــي عیــاض علــى ذلــك



 10

علــى الإســلام وبقیــة صــالحة  یفقهــه حقیقــة الفقــه لعلــم أن بقــاءهم مــع مــن هنــاك مــن عامــة المســلمین تثبیــت لهــم

  .53»... للإیمان، وأنّه لو خرج العلماء من افریقیة لما بقى فیها من السنة آلاف الآلاف ، فرجحوا خیر الشرین

وقد أشاد كثیر من الفقهاء بموقف فقهاء القیـروان القـائم علـى البقـاء فـي القیـروان ومقاومـة الدولـة العبیدیـة بالثبـات 

ـــفــي كتابــه مع الكي ونشــره وتعلیمــه والتــألیف فیــه ،فهــذا ابــن نــاجي یقــولعلــى الســنة والمــذهب المــ  «: الم الإیمــانــ

ولو فرّوا لكفـرت  وجزى االله مشیخة القیروان، هذا یموت، وهذا یضرب، وهذا یسجن، وهم صابرون لا یفرّون ،...

  54»... العامة دفعة واحدة

ك ولا أسـبابه ،وقـد یكـون ذلـك فـي آخـر حیاتـه وعنـد ویرحل الـداودي عـن طـرابلس إلـي تلمسـان، ولا نعـرف سـنة ذلـ

هـ) الذي غالى في كل أموره وأظهر مذهب 411 -هـ 388انتفاضة إفریقیة على الدولة العبیدیة مدة حكم الحاكم (

فیكــون  ، 55أهــل بیتــه حتــى أنــه ادعــى أنــه روح االله ،فكــان شــرّه مســتطیرا، وتظاهراتــه بمخالفــة الــدین بیّنــة واضــحة

تلمسان مركز المتصوفة وعلمائهم ربما لتعرضـه لمضـایقات سیاسـیة أو لإعلانـه عـن رفضـه  ىرحل إلالداودي قد 

لحكم العبیدین خاصة بعد جهرهم بمخالفاتهم الدین واضطهادهم علماء السـنّة ،فـآثر تلمسـان البعیـدة عـن عاصـمة 

  العبیدین الأولى وهي القیروان والثانیة هي القاهرة .

  ه الأموال في طرابلس وأملاه على طلبته هناك قبل أن یرحل إلى تلمسان. والأكید أنّه ألف كتاب

  أهداف تألیف الأموال :  - 3 

لـــنفهم أهـــداف الـــداودي مـــن كتابتـــه للأمـــوال لا بـــد أن نعـــرج للحـــدیث ولـــو باقتضـــاب عـــن السیاســـة المالیـــة للدولـــة 

رؤیـة أكثـر ولتحدیـد الظـروف العملیـة الفاطمیة ومن خلفته مـن آل زیـري فـي المغـرب الإسـلامي، وذلـك لتوضـیح ال

التي كانت ربما في ذهن الداودي عنـد مـا كتـب الأمـوال، وتعرضـه لنقـد الحكـام  وسیاسـتهم المالیـة الظالمـة ، ممـا 

  یفیدنا في فهم الاصطلاحات التي نادى بها ، وأهمّها الحرص على الملكیة الخاصة وعدم اعتداء الحكام علیها .

ئة في القرن الرابع والخامس الهجریین إلى أموال طائلة لسد نفقاتها الحربیـة  والإنشـائیة احتاجت الدولة الناش-1

 مما أدى إلى تجاوزات عدیدة للحدود الشرعیة في توفیر الموارد اللازمة.

یقوم علـى زراعـة الأراضـي فیحتمـل أن تكـون الأراضـي  –والمشرق أیضا  –كان اقتصاد المغرب الإسلامي -2

 وضوع التجاوز الحاصل آنذاك.الزراعیة هي م

انشغل الفاطمیون في المغرب بإنشاء قاعدة عسكریة قویة في الشمال الإفریقي للحفـاظ علـى دولـتهم مـن أهـل  -3

الـــبلاد ، وللـــدفاع عنهـــا مـــن الغـــزو الخـــارجي وللعمـــل علـــى نشـــر مـــذهبهم فـــي الـــبلاد المجـــاورة للمغـــرب أمـــلا فـــي 

 ... «:الــكن هناك من سبیل لذلك إلا الاجتهاد في جمع الأموال، لهذا یقالوصول إلى مقر الخلافة بغداد ، ولم ی

  56» ... إن الفاطمیین تفوقوا على البویهیین الذین اتبعوا أسوأ سیاسة مالیة عرفتها البلاد الإسلامیة في تاریخها

علـى حـق الإمـام فـي  -فیما أعلن عنه الـدعاة الفـاطمیون -تقوم السیاسة المالیة للفاطمیین في أساسها النظري-4

أخذ أموال الناس وإدارتها على الوجه الـذي یـراه لتحقیـق مجتمـع الأخـوة والاشـتراكیة ، وتغیّـر هـذا الهـدف بعـد قیـام 

 الدولة ، وتفرد الإمام بالحق في أخذ أموال الناس لإنفاقها في الأوجه التي یریدها .

ذه المسـلمون مـن أیـدي أعـدائهم فـي میـدان الحـرب  لا ینحصر الخمس الواجب للإمـام عنـد الفـاطمیین فیمـا یأخـ-5

 وإنّما یلزم إعطاء هذا الخمس من كل كسب یكسبه الإنسان .
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قام الفاطمیون في كثیر من الأحیان بقتل الأغنیاء من التجار لنهـب أمـوالهم ، كمـا كـانوا یقومـون بغـزو المـدن -6

 والقرى لنهب أموال أهلها عند الشك في ولائهم .

.حسین مؤنس من نص لابن عذارى أن عبید االله المهدي قد وضع یده على كل الأراضـي الزراعیـة یستنتج  د-7

 57.وفرض علیها الضرائب الباهظة التي أدت إلى إفلاس الكثیرین من زراعها

أدت هــذه السیاســة الظالمــة للفــاطمیین فــي مصــادرة أمــوال النــاس، ونهبهــا بــالقوة وفــرض الضــرائب والقســوة قــي -8

 خذ الناس بالشدة في ذلك إلى نهب ثروات المغرب واجتثاث أصول الخیرات والثروات .جمعها، وأ

هـــــ وتعیــــین بنــــي زیــــري فــــي  361لــــم تنتــــه السیاســــة المالیــــة الظالمــــة للفــــاطمیین بانتقــــالهم إلــــى مصــــر ســــنة -9

فـــــي المغــــرب لإدارة شــــؤون المغــــرب الإســــلامي ، بــــل اســــتمرت تلــــك السیاســــة المالیــــة الســــیئة للفــــاطمیین حتــــى 

عهـــــد بنـــــي زیـــــري، یـــــدل علیـــــه مـــــا ســـــجله المقریـــــزي مـــــن إرســـــال أبـــــي الفتـــــوح بـــــن یوســـــف زیـــــري إلـــــى الخلیفـــــة 

جمعـــــــــت بالقســــــــوة مــــــــن ســـــــــكان دینــــــــار؛  4.000.000هــــــــــ أمــــــــوالا تجــــــــاوزت  367الفــــــــاطمي بالقــــــــاهرة عــــــــام 

  . 58القیروان

ــــــرا -10 ــــــة ، وكثی ــــــر القانونی ــــــات غی ــــــة یأخــــــذون الرشــــــاوى والجبای ــــــة الفاطمی ــــــد  كــــــان عمــــــال الدول مــــــا كــــــان الجن

ـــــى  ـــــة أو خـــــروج عل ـــــى ملابســـــة كحـــــدوث فتن ـــــیهم لأدن ـــــق عل ـــــاس ویســـــلبونهم ویقطعـــــون الطری ینهبـــــون أمـــــوال الن

  الدولة أو تردد في الولاء لها .

لا نجـــــد تصـــــریحا مـــــن المؤلـــــف یوضــــــح أهدافـــــه مـــــن تألیفـــــه لكتابـــــه الأمــــــوال ولكـــــن الفتـــــرة الزمنیـــــة والأحــــــداث 

ـــــاب، مـــــع  ـــــف فیهـــــا الكت ـــــي أل ـــــة الت ـــــى أن الهـــــدف الأساســـــي موضـــــالتاریخی ـــــدل عل ـــــرائن ت وعاته ومنهجـــــه كلهـــــا ق

ــــــي عایشــــــها المغــــــرب الإســــــلامي  فــــــي عصــــــره  ــــــألیف هــــــو توضــــــیح الأزمــــــة المالیــــــة الت ــــــداودي مــــــن هــــــذا الت لل

ـــــة وتطبیقـــــات  ـــــدة للنظـــــام المـــــالي برؤیـــــة مختلف ـــــة جدی ـــــد المشـــــاكل فـــــي هـــــذا القطـــــاع، والحاجـــــة إلـــــى كتاب وتحدی

واجتمـــــاعي واقتصـــــادي وبیئـــــي جدیـــــد  یحتـــــاج إلـــــى حلـــــول جدیـــــدة  مغـــــایرة بنـــــاء علـــــى معطیـــــات واقـــــع سیاســـــي

  ملائمة .

ومـــــع ذلـــــك فإنـــــه یمكـــــن اســـــتنتاج الأهـــــداف العملیـــــة التـــــي قصـــــد المؤلـــــف إلـــــى تحقیقهـــــا مـــــن إشــــــاراته 

ــــــرجم انشــــــغالاته ، كمــــــا یمكــــــن اســــــتخلاص هــــــذه  ــــــي تت ــــــى هــــــذه الإشــــــارات الت ــــــده المســــــتمر عل ــــــاثرة، وتأكی المتن

  التي یتناولها إذ في هذا الترتیب بالذات رسالة لا یمكن إغفالها .الأهداف من ترتیبه للمسائل 

  :59ومن هذه الأهداف ما یلي

ــــه  -1 ــــى حرمــــة الملكیــــة الخاصــــة للأفــــراد ، ویتضــــح ذلــــك مــــن النصــــوص التــــي أوردهــــا فــــي مقدمت التأكیــــد عل

  والمتعلقة ببیان حرمة الدماء والأعراض والأموال إلا بحقوقها المبیّنة شرعا .

ـــــي مـــــن تأكیـــــد هـــــذه التأ -2 ـــــیس مجـــــرد محاولـــــة نظریـــــة ، وإنمـــــا هـــــو یرشـــــد إلـــــى هدفـــــه العمل ـــــى ذلـــــك ل كیـــــد عل

ــــي  ــــي عهــــده فــــي أول فصــــل ف ــــى ممارســــات الســــلطة السیاســــیة ف ــــك بهجومــــه الهــــادئ عل ــــة ، وذل القاعــــدة النظری

  الجزء الأول من كتابه بعنوان " ذكر ما یجري على أیدي الأمراء من الأموال التي یلونها للناس "

ـــــذین یخوضـــــون فـــــي أمـــــوال النـــــاس فـــــي  ـــــى هـــــؤلاء الأمـــــراء ال وهـــــو یؤكـــــد فـــــي كـــــل مـــــرة هدفـــــه فـــــي الهجـــــوم عل

  الفصل الأخیر من الجزء الأول بعد بیان حكم الغنائم .
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للــــــداودي نظریــــــة اقتصــــــادیة یمكــــــن اســــــتنتاج بعــــــض مبادئهــــــا مــــــن طرحــــــه لقضــــــایا الأرض الزراعیــــــة فــــــي  -3

ـــــــدد بموقـــــــف هـــــــؤلاء الأمـــــــراء ـــــــة  عصـــــــره، إذ نـــــــراه ین منهـــــــا ، ویكتســـــــب التندیـــــــد بمـــــــوقفهم مـــــــن الأرض الخارجی

ــــك الوقــــت  ــــة الأرض باعتبارهــــا أهــــم عناصــــر الثــــروة فــــي ذل ــــى أهمی ــــالنظر إل واســــتیلائهم علیهــــا مغــــزى أعمــــق ب

أضــــرار تملـــــك الأمــــراء لهـــــا وتصـــــرفهم فیهــــا بإیجارهـــــا ممــــا أدى إلـــــى تركیـــــز الثــــروة والســـــلطة فــــي أیـــــدیهم ومـــــن 

ذا الوضـــــــع أمــــــر بـــــــالغ الأهمیـــــــة فــــــي تحقیـــــــق إصــــــلاح اقتصـــــــادي وسیاســـــــي ثــــــم فـــــــإن الــــــدعوة إلـــــــى إنهـــــــاء هــــــ

  واجتماعي .

ـــــاقش حكـــــم أخـــــذ  -4 ـــــه إذ ین ـــــى حـــــد التصـــــریح بهدف ـــــاني إل ـــــع مـــــن الجـــــزء الث ـــــداودي فـــــي الفصـــــل الراب یصـــــل ال

النـــــاس، وفـــــي هـــــذا الفصـــــل بـــــیّن حكـــــم مـــــا یجـــــوز للأمـــــراء  لالعطـــــاء مـــــن الأمـــــراء الـــــذین یخوضـــــون فـــــي أمـــــوا

ـــــا ـــــان قاعـــــدة حرمـــــة الأمـــــوال الخاصـــــة وفتـــــاوى أخـــــذه مـــــن أمـــــوال الن ـــــي هـــــذا البی س ومـــــا لا یجـــــوز، وأساســـــه ف

ـــــى حـــــق  ســـــحنون وغیـــــره مـــــن فقهـــــاء المالكیـــــة والشـــــافعیة والآثـــــار المروّیـــــة عـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب الدالـــــة عل

ــــــاظ علــــــى الأمــــــوال والمصــــــالح العامــــــة ، مــــــع  ــــــي حــــــدود الاقتصــــــاد والحف ــــــب لنفســــــه ف ــــــي إجــــــراء رات ــــــة ف الخلیف

  ذا كله بالأحادیث الصحیحة الثابتة عن النبي صلى االله علیه وسلم . استدلاله في ه

وكــــــــأنّ الــــــــداودي أراد أن یضــــــــع حــــــــدا لاعتــــــــداء الأمــــــــراء علــــــــى الأراضــــــــي الخارجیــــــــة بالاســــــــتیلاء علیهــــــــا  -5

ــــى أن هــــذه  ــــى عــــدم جــــواز اســــتئجار أراضــــي الخــــراج مــــن هــــؤلاء الأمــــراء بنــــاء عل ــــزراع ، فــــذهب إل وتأجیرهــــا لل

ــــي هــــذه الفتــــاوى الأراضــــي لیســــت مل ــــع، وهــــو یســــتند ف ــــى یتصــــرفوا فیهــــا بالإجــــارة أو البی كــــا لهــــؤلاء الأمــــراء حت

  التي یوردها بما رآه علماء المذهب المالكي وغیرهم لتأكید موقفه .

بغیـــــر حـــــق  ءولعلـــــه ممـــــا لا یخفـــــى أن منـــــع النـــــاس مـــــن إجـــــارة الأرض الخراجیـــــة التـــــي اســـــتولى علیهـــــا الأمـــــرا

ــــة  ــــي النهای ــــؤدي ف ــــو  –ســــوف ی ــــه ل ــــق رأی ــــاس بتطبی ــــى تــــرك الأمــــراء هــــذه الأرض لأهلهــــا  لأنهــــم  –التــــزم الن إل

  لا یتمكنون من زراعتها بأنفسهم فیضطرون بهذا إلى  تركها لأهلها .

وهكـــــذا یمكـــــن تلخـــــیص كـــــل تلـــــك الأهـــــداف العملیـــــة فـــــي هـــــدف واحـــــد وهـــــي وضـــــع حـــــد بقـــــوة العلـــــم والتنظیـــــر 

للأفــــــراد والاعتــــــداء علــــــى الأرض الخراجیــــــة مــــــن طــــــرف  والفتــــــوى الشــــــرعیة للاســــــتیلاء علــــــى الملكیــــــة الخاصــــــة

  حكام وأمراء وعمال الدولة الفاطمیة .

ــــة وتــــأثیر كتــــاب الأمــــوال ومــــا یحویــــه مــــن تنظیمــــات  ولكــــن هنــــاك إشــــكال یطــــرح نفســــه بشــــدّة : مــــا مــــدى أهمی

یم وفتــــــاوى علــــــى السیاســــــة المالیــــــة للدولــــــة الفاطمیــــــة ؟ هــــــل هــــــذا الكتــــــاب تنظیــــــر وتقــــــدیم حلــــــول عملیــــــة لتنظــــــ

وإصـــــلاح المالیـــــة العامـــــة والنظـــــام الاقتصـــــادي ؟ أم هـــــو إحـــــراج للدولـــــة الفاطمیـــــة وفضـــــح ممارســـــات عمالهـــــا 

والتضــــییق علــــیهم إعلامیــــا عــــن طریــــق التــــألیف وتــــدریس هــــذه المؤلفــــات ونشــــرها ؟ قــــد یكــــون كــــل ذلــــك قــــد دار 

  في ذهن الداودي فطبقه .

 موضوعات كتاب الأموال  -5

الاقتصــــاد والمالیــــة یبــــرز المــــوارد المالیــــة لبیــــت مــــال المســــلمین مــــن أمــــوال  كتــــاب الأمــــوال للــــداودي كتــــاب فــــي

الغنیمـــــة والفــــــيء والخمـــــس، وحكــــــم أرض الخـــــراج ، ومــــــدى تــــــدخل الدولـــــة فــــــي النشـــــاط الاقتصــــــادي ، وحــــــاول 

المؤلــــــف أن یظهــــــر العدالــــــة الاقتصــــــادیة لــــــدى الخلفــــــاء الراشــــــدین  خاصــــــة والدولــــــة الإســــــلامیة عامــــــة  كمـــــــا 
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صــــــالح الطبقــــــات الضــــــعیفة مــــــن المــــــزارعین بحمایــــــة أراضــــــي الخــــــراج مــــــن أن تتملــــــك مــــــن حــــــاول أن یخــــــدم م

ــــد وفــــق مــــن خــــلال مضــــامین الكتــــاب وترتیــــب  فصــــوله  ــــالبیع والإیجــــار ، وق طــــرف الأمــــراء فیتصــــرفون فیهــــا ب

وقضــــایاه وإیـــــراده للأدلــــة ومناقشـــــتها والتــــرجیح بینهـــــا بمــــا یـــــلاءم تحقیــــق الأهـــــداف  العملیــــة التـــــي قصــــدها مـــــن 

  تألیفه لكتابه الأموال وإملائه وتدریسه لطلبته . وراء

  وقد قسم كتابه إلى أربعة أجزاء :

ــــاوین الفصــــول العشــــر ومضــــ ــــى عشــــرة فصــــول ، ونســــتنتج مــــن عن ــــى امینالجــــزء الأول ویحــــوي عل ــــده عل ها تأكی

  حرمة الاعتداء على الملكیة الخاصة للأفراد .

ــــى أربعــــة فصــــول ــــاني یحــــوي عل ــــاتیتحــــدث فیهــــا  ، والجــــزء الث ــــرادات والنفق وحكــــم أراضــــي الشــــمال  ، عــــن الإی

ــــدلس ــــالبیع والإیجــــار، ، الإفریقــــي والأن ــــك لأصــــحابها لا تصــــرف للحكــــام والأمــــراء علیهــــا ب ــــى أنّهــــا مل  لیصــــل إل

ــــوان  ــــه بعن ــــع كل ــــي،ثمّ یجعــــل الفصــــل الراب ــــى اقتصــــادیات الشــــمال الإفریق ــــتكلم عــــن صــــقلیة وعــــن أثرهــــا عل ــــمّ ی ث

ا یتــــــرك مــــــن عطــــــاء مــــــن اتخــــــذ مــــــال االله دولا ومبــــــایعتهم والاقتضــــــاء ذكــــــر مــــــ... « :یوضــــــح مضــــــمونه وهــــــو

وذلــــك كلــــه تأكیــــدا لهدفــــه الأوّل وهــــو احتــــرام الملكیــــة الفردیــــة » .. مــــنهم وأشــــربتهم ومــــا یحــــدث لهــــم مــــن أمــــوال

  وعدم الاعتداء علیها. 

ائم وأحكـــــــام الجهـــــــاد والغنـــــــ ، یتحـــــــدث فیهـــــــا عـــــــن الزكـــــــاة ا، وأمـــــــا الجـــــــزء الثالـــــــث ففیـــــــه إحـــــــدى عشـــــــر فصـــــــل

  ومصارفها والجزیة وتاریخها وما إلى ذلك مما له علاقة بالحرب والسلم في الدولة الإسلامیة.

ــــة فصــــول تكلــــم فیهــــا  ــــى ثلاث ــــر یحــــوي عل ــــع والأخی والمســــألة  عــــن الأمــــوال التــــي لا یعــــرف أربابهــــاوالجــــزء الراب

  وأحكامها،ثم فصلّ في ذكر الكفاف والفقر والغنى.

  منهج تألیف كتاب الأموال -6

ــــــه  ــــــه واســــــتدلالاته ولكنّ ــــــي الأمــــــوال مــــــن خــــــلال تقســــــیمه وتفصــــــیل جزئیات ــــــداودي ف یكتشــــــف الباحــــــث مــــــنهج ال

أیضـــــا یكتشـــــف أنّ اختیـــــاره لـــــذلك المـــــنهج كـــــان مقصـــــودا ومتعمـــــدا منـــــه بغیـــــة التأكـــــد مـــــن أن هـــــذا التـــــألیف قـــــد 

  حقق نسبة كبیرة من الأهداف العملیة التي خطط  للوصول إلیها.

  :منهج الداودي في الأموال  وفیما یلي أهم ممیزات 

یبـــــدأ عـــــادة بـــــذكر المرویـــــات والنصـــــوص الشـــــرعیة مـــــع التعلیـــــق علیهـــــا بتفســـــیرها تفســـــیرا یكشـــــف عـــــن وجـــــه -1

الاســـــتدلال بهـــــا والقصـــــد مـــــن إیرادهـــــا، ویجتهـــــد فـــــي إیـــــراد فتـــــاوى علمـــــاء المـــــذهب المـــــالكي وغیـــــرهم ممـــــا یؤیـــــد 

یههــــا وجهــــة تصــــرفها عــــن التصــــادم  التــــام مــــع مــــا صــــحة مــــا أخــــذ بــــه، ویــــذكر الفتــــاوى المخالفــــة لرأیــــه مــــع توج

  یراه .

ولعــــل إثبــــات الآراء المخالفــــة وتوجیههــــا ذلــــك التوجیــــه آكــــد لرأیــــه مــــن تجاهلهــــا، وهــــو یــــدل علــــى ذكــــاء الــــداودي 

  .60وتبحره في العلوم المختلفة وخاصة الفقهیة منها 

ین علیـــــه أو المعاصـــــرین لـــــه یعلـــــن الـــــداودي فـــــي كثیـــــر مـــــن فصـــــول كتابـــــه موقفـــــه المعـــــادي للأمـــــراء الســـــابق-2

ـــــــنهم  ـــــــیهم احتكـــــــارهم الأرض الخراجیـــــــة واتخـــــــاذهم مـــــــال االله دولاّ بی المتخوضـــــــین فـــــــي أمـــــــوال النـــــــاس،وینكر عل
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ــــــات  ــــــرام الملكی ــــــي احت ــــــوق الضــــــعفاء متجــــــاوزین حــــــدود الشــــــرع ف ــــــوة الســــــلطة حق دون المجتمــــــع واغتصــــــابهم بق

  الخاصة .

یخیــــــة التــــــي توقــــــف الــــــداودي عنــــــدها لأهمیتهــــــا فــــــي یبــــــدو ذلــــــك الانحیــــــاز فــــــي كثیــــــر مــــــن التحلــــــیلات التار -3

تحدیـــــد ملكیـــــة أهـــــم عناصـــــر الثـــــروة والقـــــوة آنـــــذاك وهـــــي الأرض الزراعیـــــة، مـــــن ذلـــــك أنّـــــه یتنـــــاول فـــــي الفصـــــل 

الثالــــــث مــــــن الجــــــزء الثــــــاني وضــــــع الأراضــــــي فــــــي شــــــمال الإفریقــــــي والصــــــقلیة والأنــــــدلس ومــــــا إذا كانــــــت هــــــذه 

تفیض تاریخیـــــا وفقهیـــــا یســـــرع إلـــــى إیجـــــاب إقـــــرار الأرض الأراضـــــي فتحـــــت صـــــالحا أو عنـــــوة وبعـــــد بحـــــث مســـــ

  بأیدي أهلها استنادا إلى وجودها في أیدیهم على مر القرون والعصور .

ــــة مــــا توصــــل إلیــــه یمكــــن فــــي أنّــــه یشــــكل أساســــا فقهیــــا لحمایــــة حقــــوق حــــائزي هــــذه الأراضــــي حتــــى لا  وأهمی

هـــــا، وهـــــو یقـــــیم حقهـــــم فـــــي هـــــذه الأراضـــــي یطـــــاردهم الأمـــــراء ویطـــــردونهم منهـــــا بنـــــاء علـــــى أنّـــــه لا حـــــق لهـــــم فی

بعـــــد تـــــرك أصـــــحابها الأصـــــلیین  "العمـــــارة والأحیـــــاء"أو قاعـــــدة   "صـــــلحا  الفـــــتح"علـــــى أســـــاس مـــــن قاعـــــدة 

  لها.

ــــــذكر الأحادیــــــث والآیــــــات المؤكــــــدة لحرمــــــة الأمــــــوال والأعــــــراض -4 یفســــــر وعیــــــه بهــــــذا الهــــــدف بــــــدؤه كتابــــــه ب

ـــــدماء ، ونقـــــده لتخوضـــــهم فـــــي أمـــــوال النـــــاس  مســـــلك الأمـــــراء ، وانتقالـــــه المباشـــــر مـــــن ذلـــــك إلـــــى مراجعتـــــه وال

ــــــذلك یضــــــع النصــــــوص  بغیــــــر الحــــــق ، ــــــدة ،وهــــــو ب ــــــذات الموضــــــوع عــــــدة مــــــرات فــــــي مناســــــبات عدی ویعــــــود ل

ـــــة فـــــي تطـــــویر الأداء  ـــــة المرتبطـــــة بالرغب ـــــة الواقعی ـــــك الدلال ـــــى نحـــــو یكســـــبها تل ـــــي عل الشـــــرعیة فـــــي ســـــیاق عمل

لكیـــــة الخاصــــــة فــــــي یــــــد أصــــــحاب الأراضــــــي ،وحمایــــــة الاجتمـــــاعي والاقتصــــــادي وذلــــــك عــــــن طریــــــق إقــــــرار الم

  حقوقهم فیها ، ومنع الاعتداء على هذه الحقوق من قبل السلطة السیاسیة .

ـــــواقعي المتواضـــــع  -5 ـــــق هدفـــــه ال ـــــة تكـــــریس وتحقی ـــــه بغای ـــــا فی هـــــدف واضـــــح كـــــرس تألیفـــــه وعـــــین مـــــنهج معین

ـــــي عـــــن مـــــذهب ـــــي نصـــــرة مذهبـــــه الســـــنّي أو التخل ـــــة إل ـــــد تحویـــــل الدول ـــــى  ها الشـــــیعي ،فهـــــو لا یری أو العمـــــل عل

الصـــــراع القـــــائم بـــــین علمـــــاء الســـــنة و  التغلـــــب علیهـــــا وطردهـــــا فـــــذلك مـــــا لا ســـــبیل إلیـــــه مـــــن الناحیـــــة الواقعیـــــة ،

والفـــــاطمیین وتنكیـــــل الحكـــــام العبیـــــدیین بكـــــل مخـــــالف خیـــــر دلیـــــل علـــــى ذلـــــك، ویقنـــــع الـــــداودي بوجـــــوب احتـــــرام 

  61الدولة لحقوق الأفراد المالیة والاقتصادیة .

، وبــــــیّن  اول الــــــداودي فــــــي كتابــــــه الأمــــــوال أن ینظــــــر للمالیــــــة العامــــــة وللاقتصــــــاد والتــــــوازن الاقتصــــــاديحــــــ-6

ـــــذلك وهـــــو یؤیـــــد حریـــــة  ، وجهـــــة نظـــــره لتـــــدخل الدولـــــة فـــــي تحقیـــــق التـــــوازن الاقتصـــــادي وهـــــو رفضـــــه الشـــــدید ل

  وعدم تدخل الدولة فیه إلا في حدود ضیقة.  الاقتصاديالنشاط 

ـــــي جامعـــــات  ـــــاحثون ف ـــــاك ب ـــــة وهن ـــــوراه حـــــول النظری ـــــدة بصـــــدد إعـــــداد مـــــذكرات ماجســـــتیر وأطروحـــــات دكت عدی

  الاقتصادیة عند الداودي . 

ــــب فــــي  -7 ــــر والغنــــى فهــــو قــــد كت ــــین الفق ــــة ب ــــه الموازن ــــد تناول ــــداودي الصــــوفي فــــي منهجــــه عن یظهــــر توجــــه ال

حــــظ غلبــــة الـــردّ علــــى البكریــــة ومــــا ضــــمنه مــــن اعتــــراف بالكرامــــات ورفـــض للغلــــوّ فــــي التصــــوف ،ومــــع ذلــــك نلا

  الملكة الفقهیة التفصیلیة الاستدلالیة الواقعیة علیه فیصبغ ذلك التناول بصبغة فقهیة بحتة .
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وعلـــــى الـــــرغم مـــــن وعیـــــه الشـــــدید بأهمیـــــة احتـــــرام الملكیـــــة الخاصـــــة وعـــــدم التعـــــدي علیهـــــا فیمـــــا نلمســـــه مـــــن -8

لمــــوارد اللازمـــــة لقیـــــام ترتیبــــه للموضـــــوعات ،فـــــإن ذلــــك لـــــم یمنـــــع مــــن موازنـــــة هدفـــــه ذاك بالعمــــل علـــــى تـــــوفیر ا

ـــــدفاعي ، وإقامـــــة المرافـــــق الضـــــروریة  دولـــــة بوظائفهـــــا وأعمالهـــــا الواجبـــــة فـــــي مجـــــالات التكافـــــل الاجتمـــــاعي وال

، وبـــــذلك فالـــــداودي یقصـــــد بوجـــــه عـــــام فـــــي تناولـــــه لموضـــــوعات كتابـــــه  للعمـــــارة والإحیـــــاء وتـــــوفیر الاحتیاجـــــات

  إلى تحقیق التوازن بین مقصدین : 

لكیـــــة الخاصـــــة ،والأخـــــر تـــــوفیر المـــــوارد المالیـــــة اللازمـــــة للدولـــــة والتـــــي لا غنـــــى لهـــــا عنهـــــا أولهمـــــا : حمایـــــة الم

فــــي قیامهــــا فــــي وظائفهــــا المختلفــــة ویتضــــح ذلــــك فــــي تناولــــه للأحكــــام الشــــرعیة والقواعــــد الفقهیــــة المتعلقــــة بهــــذه 

    62الموارد التي درج كتاب الأموال والمؤلفون في موضوع الخراج على تناولها .

ــــى إغــــراق بــــلاد الشــــمال الإفریقــــي بمــــواد الطعــــام والســــلع یســــتطر -9 ــــداودي لبیــــان الأضــــرار التــــي ترتبــــت عل د ال

المســــتوردة مــــن صــــقلیة بعــــد فتحهــــا ،ممــــا أدى إلــــي انتشــــار هــــذه المــــواد فــــي الشــــمال الإفریقــــي وركــــود مثیلاتهــــا 

ي عــــن ســــحنون مــــن وهــــذا هــــو معنــــى مــــا ینقلــــه الــــدادو  المحلیــــة لارتفــــاع أثمانهــــا عــــن المســــتوردة مــــن صــــقلیة ،

ـــــه ـــــى المســـــلمین بـــــلاد شـــــر مـــــن صـــــقلیة... (: قول ـــــبلاد ... مـــــا فتحـــــت عل ـــــذي حـــــدث ل ) وإنمـــــا ذلـــــك للضـــــرر ال

  63الشمال الإفریقي من هذا الإغراق .

ولعـــــل الـــــداودي یشــــــیر بهـــــذا إلـــــى وجــــــوب حمایـــــة الدولـــــة للإنتــــــاج المحلـــــي فـــــي أقالیمهــــــا المختلفـــــة ، حتــــــى لا 

اج لإقلـــــــیم آخـــــــر ممـــــــا یعـــــــود بالضـــــــرر علـــــــى النـــــــاس ، و یـــــــؤدي إلـــــــى تتـــــــأثر بالقـــــــدرات المتمیـــــــزة علـــــــى الإنتـــــــ

  انخفاض موارد الدولة .

یتنــــــاول الــــــداودي موضــــــوعا علــــــى قــــــدر كبیــــــر مــــــن الأهمیــــــة فــــــي بــــــلاد الشــــــمال الإفریقــــــي وهــــــو أحكــــــام  -10

إلـــــى عـــــرف خـــــاص بالشـــــمال الإفریقـــــي و هـــــو تـــــداول البیـــــع للحـــــق فـــــي المیـــــاه ، ولا  ویشـــــیر ، الآبـــــار و المیـــــاه

ــــــة فــــــي یصــــــعب إ ــــــالأموال الواجبــــــة للدول ــــــاه و تعلقهــــــا ب دراك أهمیــــــة الأحكــــــام الخاصــــــة بضــــــبط الانتفــــــاع بالمی

ـــــ ـــــداودي جهـــــدا ف ـــــألو ال ـــــة ، و لهـــــذا لا ی ـــــات الشـــــمال الإفریقـــــي الشـــــحیحة فـــــي مواردهـــــا المالی ضـــــبط هـــــذه  يبیئ

ــــذین عاشــــوا فــــي بــــلاد تجــــرى فیهــــا الأنهــــار  ــــف عــــن غیــــره مــــن الفقهــــاء ال ــــى نحــــو قــــد یختل العظــــام الأحكــــام عل

  64كالنیل و دجلة و الفرات.

ــــــة بمصــــــارف الدو -11 ــــــداودي الأحكــــــام المتعلق ــــــدفاع و یضــــــبط ال ــــــي تشــــــمل ال ــــــة الإســــــلامیة الت ــــــى ل ــــــاق عل الإنف

ـــــة ـــــة و عمـــــارة الأراضـــــي الزراعی ـــــین مـــــن  التنمی ـــــى العمـــــال و المـــــوظفین المعین ، وإجـــــراء الأرزاق و الرواتـــــب عل

ـــــــا الز  ـــــــة للقیـــــــام بمصـــــــالح المســـــــلمین، أمّ ـــــــي طـــــــرف الدول كـــــــاة فمصـــــــارفها محـــــــددة بـــــــالنص القرآنـــــــي للإنفـــــــاق ف

  65مجالات التكافل الاجتماعي .

  و یمكن في الأخیر أن نضیف میزات معیّنة طبعت منهج الداودي في كتابه بطابع خاص أهمها:

المیــــــزة الأولــــــى: غیــــــاب الإحكــــــام المنطقــــــي فــــــي ترتیــــــب موضــــــوعات كتابــــــه الأمــــــوال، فهــــــو یتنــــــاول الموضــــــوع 

ـــة التـــي مـــا فتـــئ یركـــز علیهـــا الواحـــد فـــي أكثـــر  ـــد أهدافـــه العملی مـــن موضـــع فـــي كتابـــه و ربمـــا ذلـــك راجـــع لتأكی

  في مختلف مواضیع كتابه.
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ــــــــة الأرض و  المیـــــــزة الثانیـــــــة : ألقـــــــى الـــــــداودي الضـــــــوء علـــــــى كثیـــــــر مـــــــن الحقـــــــائق التاریخیـــــــة المتعلقـــــــة بزراعـ

ـــــاطق الإ ـــــي و المن ـــــي الشـــــمال الإفریق ـــــه الخـــــراج و العشـــــر و غیرهـــــا مـــــن المـــــؤن ف ســـــلامیة الأخـــــرى المجـــــاورة ل

كالأنـــدلس و صــــقلیة ، و مـــع ذلــــك فإنّـــه لــــم یبـــذل مجهــــودا ممـــاثلا فــــي تناولـــه للمصــــارف التـــي تنفــــق فیهـــا هــــذه 

  الموارد. 

المیـــــزة الثالثـــــة : لا یوجـــــب الـــــداودي علـــــى الدولـــــة التـــــدخل فـــــي النشـــــاط الاقتصـــــادي ، فهـــــو یمیـــــل إلـــــى إطـــــلاق 

  إلاّ فیما لابد منه . الطاقات الفردیة و تقیید دور الدولة

ــــل فــــي  ــــى نحــــو جــــاف یعتمــــد المنطــــق و العق ــــر الأحكــــام الشــــرعیة عل ــــداودي بتقری ــــزة الرابعــــة : لا یكتفــــي ال المی

والأحــــداث التــــي وقعــــت  تتقریراتــــه ، و إنّمــــا یأخــــذ قارئــــه معــــه و یثیــــر مشــــاعره و عواطفــــه بتردیــــد هــــذه الراویــــا

یــــورد هــــذه الروایــــات لكــــي یســــتمد منهــــا الــــدلیل علــــى الحكــــم فــــي العصــــور المثالیــــة للحیــــاة الإســــلامیة ، وهــــو لا 

الشـــــرعي الـــــذي ینتصـــــر لـــــه فقـــــط، وإنمـــــا تـــــراه یوردهـــــا فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحـــــایین و كأنـــــه یقصـــــد إیرادهـــــا لـــــذاتها 

  لتحریك العواطف و إثارة المشاعر .

ــــــاول بالأهــــــدا ــــــف فــــــي التن ــــــاط أســــــلوب المؤل ــــــالغین إذا افترضــــــنا ارتب ــــــزة الخامســــــة: لا نكــــــون مب ــــــة المی ف العملی

  التي سعي لتحقیقها وهي :

  وجوب حمایة الملكیة الخاصة . – 1 

  ون في أموال الناس بغیر حق . حكام و الأمراء و الولاة الذین یتخوضتقیید أیدي ال – 2 

  . اتحدید موارد الدولة و مصارفه – 3 

و إنمــــــا هــــــو  ءشـــــایصـــــرف فیهــــــا كمــــــا هــــــذه الأمـــــوال لیســــــت حقــــــه یت إیصـــــال رســــــالة للأمیـــــر مفادهــــــا أنّ  – 4 

  كولي الیتیم یدیر ما یرد إلي بیت مال المسلمین في مصالحهم . 

تلـــــك مـــــا یستحضـــــر مـــــع ذلـــــك وهـــــو لـــــذلك لا یلجـــــأ إلـــــي الأســـــلوب المنطقـــــي الصـــــارم للإقنـــــاع بمـــــا یریـــــده ، و إنّ 

الوضـــــوح و بمـــــا یضـــــمن لفكرتـــــه البســـــاطة  ةوســـــلوك كبـــــار الصـــــحابة و أتقیـــــاء الأمّـــــویـــــات وأحـــــداث التـــــاریخ المر 

  القبول . و

  م الهروي مقارنته مع كتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلاّ -7

ــــاب الخــــراج یشــــ ــــه لكت ــــي مقدمــــة تحقیق ــــن آدم القیر د .حســــین مــــؤنس ف ــــي أنّ لیحــــي ب ــــي  رشــــي إل ــــابین ف أهــــم كت

ــــد "مــــوال همــــا كتــــاب الأ ــــداودي  "وكتــــاب  "أبــــي عبی ــــم یقــــول "ال ــــي الأخیــــر وهــــذا  ...« :ث خــــاص بــــالأموال ف

  66»...غربي لدولة الإسلام أي المغرب و الأندلس و صقلیةالجناح ال

جــــــدر ة و عامــــــة بــــــین الكتــــــابین وقبــــــل ذلــــــك ینــــــا نحــــــاول إجــــــراء موازنــــــة بســــــیطانطلاقــــــا مــــــن هــــــذه المقولــــــة فإنّ 

  الإشارة إلي أمرین هامین: 

، إذ نحـــــــد المطـــــــولات  بصـــــــفة عامـــــــةهـــــــي و الأمـــــــوال موجـــــــودة فـــــــي التـــــــراث الفق الخـــــــراج تالأول : موضـــــــوعا

ـــــاول الفق ـــــدة لتن ـــــا عدی ـــــة تعقـــــد أبواب ـــــة و الزكـــــاة والفـــــيء و الغن هی العشـــــور و الركـــــاز و  یمـــــة و الخـــــراج و الجزی

ــــإن البا ــــه ف ــــالمعــــادن ، ومن ــــي مثــــل هــــذه الموضــــوعات یجــــد بغیت ــــة حــــث ف ــــب المــــذاهب الفقهی ــــي كت ــــالرجوع إل ه ب

  .كتب الأحكام السلطانیة و المعتمدة 
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ه الأمـــــوال  ألـــــف ودرس قبـــــل هـــــذا التـــــاریخ دون شـــــك وهنـــــاك هــــــ وكتابـــــ 402الثـــــاني : الـــــداودي تـــــوفي ســـــنة   

، هــــل اســــتفاد منهــــا الــــداودي ؟ كتــــب ألفــــت خصیصــــا فــــي مثــــل هــــذه المواضــــیع دون غیرهــــا قبــــل هــــذا التــــاریخ 

  .حتمل الإیجاب أكثر من النفي إطلع علیها ؟ سؤال إجاباته ت‘هل 

  ث منها :لخراج و الأموال الأقدم ثم الأحدهذه الكتب في انذكر 

ــــــراهیم  یوســــــف القاضــــــلأ "الخــــــراج "كتــــــاب -1 ــــــن إب ــــــي یعقــــــوب ب ــــــاب مــــــدوّ  182ي ت ب ن هـــــــ . وهــــــو أول كت

 وصل إلینا مخصص لموضوع فقهي معین وهو الأموال و الخراج .

 هـ. 203للإمام یحي بن أدم الفرشي ت  "الخراج  "كتاب -2

 هـ.  224لأبي عبید القاسم بن سلام ت  " لالأموا"كتاب -3

 هـ .  251ه تلمیذ أبي عبید ت لحمید بن زنجوی"وال الأم "كتاب-4

 هـ .  309بن جعفر ت  ةلقدام "الخراج  "كتاب -5

  : ) هـ 224 -هـ 151(  67التعریف بأبي عبید القاسم بن سلاّم الهروي*

 و الحــــدیث و التفســــیر حتــــى قــــال فیــــه الكبــــار فــــي اللغــــة و الفقــــه م أحــــد أئمــــةعبیــــد القاســــم بــــن ســــلاّ  والإمــــام أبــــ

ــــدانّ أبــــو عمــــرو  مالإمــــ ــــد إمــــا...«يال ــــو عبی ــــوم  مأب ــــي  »...أهــــل دهــــره فــــي جمیــــع العل ــــه ف ــــى إمامت بالإضــــافة إل

ـــــل والتـــــدین و الصـــــلاح و التمســـــك بالســـــنة  ـــــن قـــــیّ   الأدب و النب كـــــان جـــــبلا  «: م الجوزیـــــةحتـــــى قـــــال عنـــــه اب

   »نفخ فیه الروح علما و جلالة ونبلا و أدبا

تــــرجم لأبـــي عبیــــد شـــیئا عــــن أســـرته و حیاتــــه الاجتماعیـــة ســــوى  بخراســـان ولــــم یـــذكر كــــل مـــن أصـــله مـــن هــــراة

  .  أباه كان عبدا رومیا لرجل من هراةأن 

قــــل بــــین بغــــداد و البصــــرة و الكوفــــة و غیرهــــا مــــن مــــدن العلــــوم فــــي هــــراة، ثــــم صـــار یتن أبــــو عبیــــد مبــــادئ تلقـــى

مــــاني عشــــرة ســــنة ســــان وولــــي قضــــاء طرطــــوس ثمائهــــا و یأخــــذ عــــنهم . ثــــم عــــاد إلــــي خراالعــــراق یســــمع مــــن عل

االله بــــــن طــــــاهر والــــــي خراســــــان فلــــــم یحوجــــــه إلــــــى طلــــــب ، ثــــــم عــــــاد بعــــــدها إلــــــي بغــــــداد وهنــــــاك اتصــــــل بعبــــــد 

  أجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر . المعاش إذ 

ـــى مصـــر و الشـــام بصـــحبة الإمـــام یحـــي بـــن معـــین ـــم رحـــل إل ـــى بغـــداد مـــرة أخـــرى ، ث خـــرج إلـــى  ثـــمّ  ثـــمّ عـــاد إل

ه فــــي الأخیــــر اختــــار مكــــة المكرمــــة اســــتزاد فــــي كــــل رحلاتــــه علمــــا وذكــــرا و لكنّــــ، و  امكــــة حاجــــا و المدینــــة زائــــر 

  .هـ 224إلى أن توفي في محرم  هجوارا ل

  .اللغة في و الفراء  ومن شیوخه : الأصمعي و الكسائي و أبو عبید معمر بن المثنى

  .یر المدني ، و الكسائي وغیرهمااءات : إسماعیل بن جعفر بن أبي كثوفي القر 

ة الكـــوفي ثـــم المكــــي العنســـي محـــدث الشـــام وســــفیان بـــن عیینـــ وفـــي الحـــدیث : إســـماعیل بـــن عیـــاش أبــــو عتبـــة

  .وعبد االله بن مبارك ویحي بن سعید القطان وغیرهم ،محدث الحرم

صــــاحب أبـــــي حنیفــــة و القاضــــي أبـــــو  حمــــد بـــــن الحســــن الشــــیبانيوفــــي الفقــــه : الإمــــام الشـــــافعي ، و الإمــــام م

  عي .م صاحب أبي حنیفة و سفیان بن عیینة وشریك بن عبد االله النخیوسف یعقوب بن إبراهی
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ــــل وســــعید بــــن الحكــــم بــــن ــــي ومــــن تلامیــــذه : أشــــهرهم : أحمــــد بــــن حنب مصــــري وعلــــي بــــن عبــــد االله مــــریم ال أب

و البخــــــاري محمــــــد بــــــن إســــــماعیل صــــــاحب الجــــــامع الصــــــحیح ووكیــــــع بــــــن الجــــــراح ویحــــــي بــــــن  بــــــن المــــــدیني

 بــــن الحربــــي البغــــدادي و أحمــــد أشــــهرهم إبــــراهیم بــــن إســــحاق ریــــر أقرانــــه كثــــومــــن غ ،معــــین وهــــولاء مــــن أقرانــــه

  یحي البلاذري  وغیرهما كثیر . 

  لأبي عبید بن سلاّم بن سلاّم: "الأموال "كتاب 

ـــــاب  ـــــرجم لأهكـــــذا مختصـــــر  "الأمـــــوال"جـــــاء اســـــم الكت ـــــد مـــــن ت ـــــر فـــــي ا عن ـــــن كثی ـــــد ، ولكـــــن الحـــــافظ ب ـــــي عبی ب

فـــــي  –رحمـــــه االله  –قـــــال الإمـــــام أبـــــو عبیـــــد القاســـــم بـــــن ســـــلام ...«: تفســـــیره ذكـــــر اســـــم الكتـــــاب كـــــاملا فقـــــال 

  68…»الأموال الشرعیة وبیان جهاتها و مصارفها "كتاب 

مـــــن الكـــــلام عـــــن كـــــل مـــــا یتعلـــــق   فـــــي بابهـــــا لهـــــاالنـــــادر مث ل مـــــن المصـــــادر الأساســـــیة ،یعتبـــــر كتـــــاب الأمـــــوا

ء مــــــن جزیــــــة و خــــــراج و الخمــــــس بالنظــــــام المــــــالي فــــــي الإســــــلام مــــــن زكــــــاة و أحكامهــــــا و الصــــــدقات و الفــــــي

  .وغیرها من موارد بین مال المسلمین

ـــي ســـی ـــه ، وبـــین الأمـــوال الت ـــد رحمـــه االله موضـــوع كتاب ـــو عبی ـــة حدث عنهـــا وأنّ توقـــد ذكـــر أب الفـــيء و   هـــا ثلاث

الخمــــس و الصــــدقة ، وهــــي أســــماء مجملــــة ، یجمــــع كــــل واحــــد منهــــا أنواعــــا مــــن المــــال ،فأمــــا الصــــدقة فزكــــاة 

مـــــن أمـــــوال أهـــــل الذمـــــة ممـــــا صـــــولحوا علیـــــه مـــــن جزیـــــة  جتبـــــيّ .... وأمـــــا مـــــال الفـــــيء فمـــــا أمســـــلمین أمـــــوال ال

ـــــه خـــــراج الأر  ـــــك ســـــنن  نضـــــیارؤوســـــهم ومن ـــــي كـــــل ذل ـــــائم أهـــــل الحـــــرب .... وف ... وأمـــــا الخمـــــس فخمـــــس غن

  69.وأذكار تأتي في مواضعها إن شاء

  منهج أبي عبید في كتابه الأموال 

الفقهیــــة فــــي هــــذا الكتــــاب بــــذكر البــــاب ثــــم تقســــیمه إلــــى فــــروع  للقــــد ســــار أبــــو عبیــــد فــــي عرضــــه للمســــائ – 1

إلــــي فقهــــاء زمانــــه  اكــــرا الآراء فیهــــا مــــن لــــدن الصــــحابة  إلــــي التــــابعین ضــــها مســــألة مســــألة ذر عومســــائل ، ثــــم ی

ــــا ــــك ، مناقشــــا لت، مــــدللا لكــــل رأي مكثــــرا مــــن ذكــــر الأحادیــــث و الآث ــــي ر فــــي ذل ــــك الآراء مرجحــــا لیتوصــــل إل ل

     ه مصرحا به . الرأي الذي یختار 

ــــرة  – 2  ــــي ســــیتحدث عنهــــا ســــننا و أذكــــارا كثی ــــه أن فــــي أصــــناف الأمــــوال الت ــــي مقدمــــة كتاب ــــد ف ــــو عبی ــــین أب ب

الكتــــاب ، فیمــــل بــــل اختــــار طــــول ذلــــك لــــئلا ییــــذكر كــــل مــــا ورد مــــن الســــنن و الآثــــار و  ألاّ ، لكــــن كــــان منهجــــه 

ــــ مناســــباه رآ منهــــا مــــا ــــدو هــــذا واضــــحا جلیّ ــــه  ا فــــي عباراتــــه عبــــر، ویب ــــا الكتــــاب كقول وفــــي هــــذا أحادیــــث «ثنای

  »كثیرة ، یطول بها الكتاب 

  منها :  اأبو عبید كتابه فوائد ملأ –3

أمـــــرین متشـــــابهین ، یتصـــــور أن الحكـــــم فیهمـــــا واحـــــد ، معلـــــلا ذلـــــك دافعـــــا  بـــــین تبـــــاین الحكـــــم بذكـــــره ســـــب –أ 

  الشبه عنه .

ولــــــذا  –صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم  –االله فـــــي أحادیــــــث رســــــول أو یثیــــــر شــــــبهة دفع ماقــــــد یتــــــوهم اهتمامـــــه بــــــ -ب

ـــــراه یوجـــــه أحادیـــــث رســـــول االله  ـــــه وســـــلم  –ت ـــــه مـــــن أوجـــــه  –صـــــلى االله علی ـــــذكر مـــــا تحمـــــل علی ویوضـــــحها وی

  الصواب إن كان هناك أي شيء یثیر الشبهة دفعا لها .
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ذكر التبــــــاین الموجــــــود فــــــي الأخبــــــار بــــــین روایــــــة أهــــــل الحــــــدیث وروایــــــة أهــــــل الســــــیر ، وقــــــد بــــــاهتمامــــــه  –ج 

  70وردهما بدون ترجیح بینهما .ی

  :  ثناء العلماء على الكتاب

نــــال كتــــاب الأمــــوال لأبــــي عبیــــد ثنــــاء العلمــــاء  فــــي كــــل عصــــر ،مــــن محــــدثین وفقهــــاء ، ســــاعین فــــي الوقــــوف 

  علیه ، ناقلین عنه ،مستفیدین منه .

  71 »كتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه و أجوده ...«قال الحافظ ابن حجر*

ـــــدوممـــــ* ـــــار العلمـــــاء اعتمـــــادهم  لا ی ـــــد كب ـــــاب عن ـــــة هـــــذا الكت ـــــى مكان ـــــار عل ـــــه و الحـــــدیث و إكث ـــــه فـــــي الفق علی

  . ذه أبي عبید فقد أكثر النقل عن كتاب أستا الأموال هفي كتاب نقولهم عنه كما فعل ابن زنجویه

و حقـــــق عـــــدة  ،هــــــ  303ت  يد عبـــــد الملـــــك بـــــن العـــــاص الســـــعدلأمـــــوال لأبـــــي عبیـــــ*قـــــام باختصـــــار كتـــــاب ا

  72حققه محمد خلیل هراس .امرات منها م

  : یمكن استنتاج مایلي ال لأبي عبید و الأموال للداودي الأمو الموازنة بین الكتابین من 

ـــــه و الحـــــدیث ،فجـــــاء كتـــــاب كـــــل واحـــــد منهمـــــا آیـــــة فـــــي -1 ـــــارعین فـــــي الفق ـــــد و الـــــداودي ب كـــــل مـــــن أبـــــي عبی

   .الاستدلال بالأحادیث و الآثار و الدقة الفقهیة

 .الاختیارات ابه یدل على ذلك كثرة الترجیحات و یهما كان مجتهدا في كتحد فكل وا-2

علــــى اطلاعــــه علــــى كتــــاب الأمــــوال لأبــــي  اســــما لكتابــــه قــــد تكــــون فیــــه دلالــــة" لالأمــــوا "اختیــــار الــــداودي-3

 .عبید 

 هكــــل الموضــــوعات التــــي تناولهــــا أبــــو عبیــــد تناولهــــا الــــداودي مــــع إضــــافة المســــائل المســــتخدمة فــــي عصــــر -4

 وآراء و اجتهادات الفقهاء فیها . ،

ـــــــر -5 ـــــــیّنالأوضـــــــاع السیاســـــــیة و الظـــــــروف الاجتماعیـــــــة  لتغیّ ـــــــین عصـــــــري الفقیهـــــــین أثـــــــره الب ـــــــاب  ب  فـــــــي كت

  إذ كتاب أبي عبید تنظیري وكتاب الداودي عملي واقعي .للداودي   الأموال

  

  

  

  

  

  

  اتمة :ـــــخ

ألیف فــــي الحــــدیث والفقــــه ، فكــــان مــــن ي التــــفــــ رعــــواالــــداودي كــــان بحــــق ممــــن ب خلــــص إلــــى أنّ هكــــذا ن

عبــــد البــــر كثیــــرا ، كمــــا كــــان  أوائــــل مــــن شــــرحوا صــــحیح البخــــاري ونقــــل عنــــه الحــــافظ بــــن حجــــر والحــــافظ بــــن

صــــب الســــبق فــــي كتابــــه  الأمــــوال  تفصــــیلا لمــــا از قوائــــل الــــذین كتبــــوا فــــي الأمــــوال مشــــرقا ومغربــــا وحــــمــــن الأ
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ـــــر مـــــن التفصـــــیلات فـــــي شـــــهده المغـــــرب العربـــــي مـــــن نظـــــم مالیـــــة واقتصـــــادیة مخت لفـــــة عـــــن مثیلاتهـــــا فـــــي كثی

 المشرق العربي.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

القاضـــــي عیـــــاض بـــــن موســـــى بـــــن عیـــــاض الیحصـــــبي الســـــبتي ، ترتیـــــب المـــــدارك وتقریـــــب المســـــالك لمعرفـــــة أحكـــــام مـــــذهب - 1

. وإبــــــــراهیم بــــــــن علــــــــي بــــــــن 623،ص 3ة الحیــــــــاة،بیروت،دط،دت، جمالـــــــك ،تحقیــــــــق أحمــــــــد بكیــــــــر محمود،منشــــــــورات دار مكتبــــــــ

ـــــــــة الثقافـــــــــة  ـــــــــق د.علـــــــــي عمر،مكتب ـــــــــة أعیـــــــــان علمـــــــــاء المـــــــــذهب ، تحقی محمـــــــــد بـــــــــن فرحـــــــــون  الـــــــــدیباج المـــــــــذهب فـــــــــي معرف

 .142-141،ص 1الدینیة،القاهرة،دط،دت،ج
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 .264، ص 1م ج2002، سنة 15خیر الدین الزركلي الأعلام، دار العلم للملایین،ط - 2

  
  111، ص  1محمد بن محمد بن مخلوف ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، دار الفكر ، سوریا ،دط،دت، ج 3
 .623، ص3القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، المصدر السابق ، ج-  4
-141، ص  1. وابـــــــــن فرحـــــــــون ، الـــــــــدیباج ، المصـــــــــدر الســـــــــابق ، ج623، ص  3القاضـــــــــي عیـــــــــاض ، المصدرنفســـــــــه ، ج 5

142.  

 
  .710ص 3أنظر ترجمته في : القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، المصدر السابق ،ج 6

 
  .710،ص3القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، المصدر نفسه ، ج 7

  
، 1م،ج1994-هــــــــ1415، ســـــــنة 7عبـــــــد الرحمـــــــان الجیلالـــــــي ، تـــــــاریخ الجزائـــــــر العـــــــام،دیوان المطبوعـــــــات الجامعیـــــــة،الجزائر،ط 8

 . 274-273ص 

  
 .716،ص 3اض ، ترتیب المدارك ، المصدر السابق  ، ،جالقاضي عی 9

 
  .623،ص  3المصدر نفسه ، ج 10

 
  .623،ص  3المصدر نفسه ، ج 11

  
د.محمــــــد أحمــــــد ســــــراج ود.علــــــي جمعــــــة محمــــــد ، مقدمــــــة تحقیــــــق كتــــــاب الأمــــــوال للــــــداودي  دار الســــــلام للطباعــــــة والنشــــــر ،  12

 . 43، ص 2006، سنة 2مصر ،ط

  
.وأبو القاسم 119بن محمد مخلوف ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، المصدر السابق، ص راجع ترجمته في ، محمد 13

، ص  2خلف بن عبد الملك المعروف بإبن بشكوال،كتاب الصلة، تحقیق شریف أبو العلا العدوي ، مكتبة الثقافة الدینیة مصر ، ج

311  
  .279-278،ص1نفسه ،ج أنظر ترجمته في : ابن بشكوال ، كتاب الصلة ، المصدر 14

  
،  1ابــــــــن حجــــــــر العســــــــقلاني ، المعجــــــــم المفهــــــــرس ، تحقیــــــــق محمــــــــد شــــــــكور المیــــــــادیني ، مؤسســــــــة الرســــــــالة، بیــــــــروت ، ط 15

 . 1756-1755، رقم  398،   1، ج1998سنة

  
 . 281-280، ص  1ابن بشكوال، كتاب الصلة،المصدر السابق ، ج - 16

  
  29/11/2008لیبیا العلمیة ، موقع لیبیا جیل.بتاریخ  حمزة أبو فارس ، أضواء على جوانب من حیاة 17
   2008-11-29عام،بتاریخ 100فتاوى الأزهر ودار الإفتاء في – www.KL28.comموقع كلمات،18
 أنظر كتب التراجم السابقة المذكورة في البحث .19
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 د. حمزة أبو فارس ، أضواء على جوانب من حیاة لیبیا العلمیة ، المرجع السابق . 20

  
  هـ 383والصحیح أن الخطابي توفي سنة  21
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